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ُالرأيُ ُربيعة

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
 الأدباء وبعض بعض ا، تداولهأما بعد: فهذا نقد لقصة مشهورة متداولة بين الناس

ية  تساا ن  و ،على مواقع التواصااالا الااتماي والعامة المشاااا   عليها أفلاما كرتون
سلات وغير ذلك،و سل صة م سيتبين من كلام النقاد- مع أن الق إما أنها مكذوبة  -كما 

ساارورد القصااة من تاري  ب داد لل  ي  و برمتها، أو زيد فيها أشااياء كةيرة لتلقة،
 سناد:الإبالقصة  روت التي -فيما أعلم- المصادرالب دادي رحمه الله باعتبار أنه أقدم 

أخبرنا أبو القاساام الأزيري، قال: أخبرنا أحمد بن إبراييم قال الخ ي  الب دادي: 
بن شاذان، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد المالكي الد نوري القاضي، قراءة 
عليه بمصراا، قال: حدانا  ب بن أط لال ، قال: حدانا عبد الوياب بن ع اء الخفا ، 

شي ة أيلا المد نة أ ن فروخ أبا عبد الرحمن أبو ربيعة خرج في البعوث إلى قال: حداني م
ف عند زواته أم ربيعة خراساااان أ ام بني أمية ازيا، وربيعة حملا في ب ن أمه، وخل  

سا في  ده رمح،  سنة ويو راك  فر شرين  سبع وع الااين ألف د نار، فقدم المد نة بعد 
   .فنزل عن فرسه، ام دفع الباب برمحه ف رج ربيعة

  ؟أته م على منزلي !ا عدو اللهفقال له:  
  .فقال لا

   .أنت رالا دخلت على حرمتي !وقال فروخ:  ا عدو الله
كل واحد منهما بصاااحبه، حا ااتمع اايران فبلم مالك بن أن ،     فتواابا وتلب  

 ،  قول: والله لا فارقتك إلا عند الساال ان، ف علا ربيعة  ربيعة   ون  ين  ع  فرتوا     ،والمشااي ة
 .جيوكثر الض  ، لا فارقتك إلا بالسل ان، وأنت مع امرأ واعلا فروخ،  قول: والله

سعة في غير   شي  لك  سكت الناس كلهم، فقال مالك: أ ها ال صروا بمالك،  فلما ب
  .يذه الدار

  .فقال الشي : هي داري، وأنا فروخ مولى بني فلان
ويذا ابني الذي خلفته، وأنا  ،فساامعت امرأته كلامه، ف رات، فقالت: يذا زوي

   .فاعتنقا جميعا، وبكيا ،به حاملا
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   ؟فدخلا فروخ المنزل، وقال: يذا ابني
  .قالت: نعم

   .قال: فرخري المال الذي لي عندك، ويذه معي أربعة آلا  د نار
   .فقالت: المال قد دفنته، وأنا أخراه بعد أ ام

ف رج ربيعة إلى المس د، وال  في حلقته، وأتاه مالك بن أن ، والحسن بن زيد، 
   . اللهبي، والمساحي،، وأراا  أيلا المد نة، وأحد  الناس بهوابن أط علي

   .فقالت امرأته: اخرج صلا في مس د الرسول
نك  ففراوا له قليلا، و ،فرتاه، فوقف عليه ،فنظر إلى حلقة وافرة ،فصلى ،ف رج

فشااك فيه أبو عبد الرحمن، فقال: من يذا  ،ربيعة رأسااه  ويمه أنه لم  ره، وعليه لويلة
 الرالا؟ 

   .له: يذا ربيعة بن أط عبد الرحمنفقالوا 
   .فقال أبو عبد الرحمن: لقد رفع الله ابني

ما رأ ت لة  حا قد رأ ت ولدك في  قال لوالدته: ل يلا  فراع إلى منزله، ف أحدا من أ
   .العلم والفقه عليها

  ؟فقالت أمه: أ ما أح  إليك الااون ألف د نار، أو يذا الذي يو فيه من اااه
  !ذاقال: لا والله إلا ي

  .أنفقت المال كله عليه ت: فإني قدقال
 . اياقال: فوالله ما ضيعته

( ومن لريقه ابن 414-414/ 9الخ ي  في تاري  ب داد ) يذه الحكا ة أخراهاقلت: 
/ 6( والذيبي في السااير )127 /9( والمزي في تهذ   الكمال )7/949ااوزي في المنتظم )

94-94).   
ةة  لحد  مة وا قد  يت في كةير من الكت  ال بلا توسااع علي ورو ناد،  من غير إساا

إلى  197من ص  «قصاام من التاري »كتابه في  -كعادة الأدباء-ال ن اوي في حكا تها 
 صفحة! 16أي ما  قارب  149ص
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ومن بعده العلامة المعلمي  ي(747)المتوفى: الذيبي الحافظ  يذه القصااة نتقدا وقد
 وإليك كلامهما:، ي(1976)المتوفى: اليماني 

ُأولا:ُكلامُالذهبيُرحمهُالله.
ام  «ذكر حكا ة باللة قد رويت»: (94-94/ 6)الذيبي في سااير أعلام النبلاء قال 

 وقال:  ب ولها لسابقةالقصة ا ذكر
صفها، ن قلت: لو صح ذلك، لكان  كفيه ألف د نار في السبع والعشرين سنة، بلا»

 فهذه مجازفة بعيدة.
ةلا لم ت  ساا  ، بلا الد  كان شااابا ح قة ة هام لما كان ربيعة ابن ساابع وعشرااين ساانة، 

هو  ، أووكان مالك لم يولد بعد  سااعيد بن المسااي ، وعروة بن الزبير، ومشااا   ربيعة، 
 رضيع.

(إنما أخراها للناس المنصااور بعد موت ربيعة والطويةة:
1

، والحساان بن زيد وإنما )
 .اهـ  «، ولعله قد ارى بعض ذلكادها من طعوإسنكبر واشتهر بعد ربيعة بدير، 

 :(647/ 9)تاري  الإسلام في قال و
و ان  الد نوري صاح  " الم السة » ر  حم  د  ب ن  م 

 
  «فيه م  ل  ك  " وقد ت  ق ال  أ
شار  سناد من اه «وقد ت كلم فيه»بقوله فر ضعف الإ سا  ، ة يذا الراويإلى  ام 

 وقال:  بسندهالقصة 
 ب     ع  قلت: حكا ة م  »

 لكنها مكذوبة لواوه:  ة 
بلا كان ذلك  منها أن ربيعة لم يكن ه قة ة، وهو ابن ساا ع وينااين ساانة -

الوقت شاايوخ المد نة مةلا القاساام، وسااالم، وسااليمان بن يرسااار، وغيريم من 
 الفقهاء السبعة.

   يولد بعد.الثاني: أنه لما كان ابن س ع وينين سنة كان مالك فطيما أو لم  -

                                         

نتشرة كانت م-وألوانها أشكالهاختلا  اعلى - لويلة   قلنسوة   ال ويلةقلت: لعله  قصد ب (1)
 .(99/ 7) (144/ 4تكملة المعاام العربية )  نظر: تلك الأزمان والله أعلم.في 
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الثالث: أن الطويةة لم تكن خرجت لةناس وإنما أخرجها المنصاااور فما أ ن  -
سنة ح  ربيعة لبسها وإن كان قد لبسها فيكون في آخر يمره، وهو ابن س عين 

 شابا.
 . اه« أكثرالرابع: كان يكفيه في الس ع والعنين سنة ألف دينار أو  -

ُثانيا:ُكلامُالمعلميُرحمهُالله.
/ 6)اب الأنساب كتتحقيقه ل في اليماني المعلمي للعلامةوقفت على تعليق نفي  ام 

)الرايي( أو )الرأي( فذكر السمعاني من لق  بذلك ومنهم ربيعة الرأي ام نسبة عند  (61
 :  فقال على يذه القصةحكى قصته يذه فعلق المعلمي 

ساقها الخ ي  في التاري  » سنده وسكت عنها وهي كما  قال  421/ 7يذه الحكا ة  ب
، دعكها إلىولكنى شااممت منها را ة مريبة دعتني « تدعكنيوردة، تقول: شاامني ولا »

سند  صرأحمد بن مروان بن محمد المالكي الد ن  »ففي ال حدانا  -و ريّ القاضي قراءة عليه بم
شي ة أيلا المد نة أن   ب بن أبى لال  حدانا عبد الوياب بن ع اء الخفا  حداني م

 « ا ... فروخ
 هو يندي ممن يضع الحديث.  :أحمد بن مروان قال الدارقطني

 وقال مسةمة بن قاسم: أدركته ولم أكتب ينه وكان ث ة. 
أشاااهد أنه  وقال موسى بن هارون الحافظ: الدارقطنيويحيى بن أبى طالب وث ه 
 121رقم  6وج  131رقم  1يكذب. راجع لسان الميزان ج 

وعبد الوياب بن ع اء صاادو  وقد ساامع من مالك وغيره من أيلا المد نة، ولا 
 كان روى يذه القصة من شي ه فيها؟  إنندري 

سنة ونقول  27ا كان تفيد أن عمر ربيعة عند وقوعه أنها، ومنه وفي ال صة ما ينكر
صروا بما» ض يج فلما ب شي ة فرتوا  عينون ربيعة ... وكثر ال ك لفبلم مالك بن أن  والم

مالكا كان إذ ذاك من المشااي ة، وأنه  أنويذا  ع ى « سااكت الناس كلهم فقال مالك ...
 كان في أوج شهرته والالته عند الناس فكم  نبغي أن  كون عمر مالك إذ ذاك؟ 

 ام انظر ترجمة ربيعة في الكت  تجد في ،في نفسك بما  لائم ما تقدم أا  عن يذا
سائ  بن  زيد» 976رقم  1   2تاري  الب اري ج  سا وال وكذا في غيره، وحد ةه « سمع أن
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ساامعت أن  بن مالك »عن أن  في الصااحيحين ويو من لريق مالك وغيره عن ربيعة 
 « صف النبي صلى الله عليه وسلم ... 

 قدمها أن  ة  م  د  المد نة، وكان أن  بالكوفة فكرنه ساامع منه في ق  ب وربيعة نشاار
فقدمته المد نة لا بد أن  ،أو قبلها 99ومات ساانة  ف  ع  وضاا   بر   أن  وك   ر  م  المد نة، وقد ع  

كما  دل عليه  ،وكان ساامار ربيعة من أن  سااماق متقنا ،تكون قبلا يذه الساانة بمدة
 فكم ترى ،حيحين عليهواعتماد صاااحبي الصاا ،وروا ة مالك وغيره له ،ساايا  الحد  

  كون سن ربيعة حين سمع من أن ؟ 
 ؟ 99وكم ترى  كون سنه في سنة 

 ؟سنة 27ن مالك حين بلم سن ربيعة ، فكم ترى  كون س99وإنما ولد مالك سنة 
وهي الساانة التي وقعت فيها القصااة كما  زعم راويها ويلا  مكن أن  كون في 

   القصة؟لة ما تقوله لان المشي ة وقد بلم من الشهرة وااذاك السن م
  وقيلا غير ذلك. 91وقيلا ساانة  72السااائ  بن  زيد فقد قيلا إنه توفى ساانة  أما

فان لم تكن ال صاااة  تة ةة  بالجم يات  تة ة و ها أشااا يد في ها ف د ز ة والله  برمت
 . اه« المستعان

 
ُالخلاصة:

ين: لا تصح من اهت تضح مما سبق من كلام يذ ن العالمين االيلين أن يذه القصة 
 من اهة إسناديا ومن اهة متنها.

فمداره على أط بكر أحمد بن مروان بن محمد المالكي الد نوري،  أماُإسنننها:ها:
مر بيان حاله في كلام المعلمي رحمه وقد الذيبي رحمه الله، الحافظ ويو متكلم فيه كما قال 

 اتهمه بالوضع.بلا قد ضعفه، الدارق ني الله وأن 
شار إليهكذلك و ه الله فقال رحمانق اق في الإسناد  في كلامه أن الذيبي الحافظ مما أ

  اي« منق ع وإسناديا»
شااي ة أيلا مء الخفا  عبد الوياب بن ع ا بهاملإ -والله أعلم-وذلك  قلت:

 .المد نة
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(أن اامع يجبر ااهالة :قد يجابلكن و
2

 عبد الوياب بن ع اءإبهام ضر لا  ف ،  )
 م.، والله أعلبن أن  وغيره من مشا   المد نةقد سمع مالك لاسيما و، لمشي ة المد نة

ها: ناحيةُمته ماُمنُ قد  وأ لبيان ب لان الذيبي رحمه الله أربع أواه كر ذف
 القصة: 

 .لم  كن له حلقة، ويو ابن سبع وعشرين سنةالرأي رحمه الله ربيعة  أن الأول:
سن الثاني: شرين  سبع وع ويذا  ،ة كان مالك ف يما أو لم  ولد بعدأنه لما كان ابن 

أن مالكا كان إذ ذاك من المشااي ة، وأنه كان في أوج شااهرته بخلا  ما ااء في القصااة 
 .والالته عند الناس

-، أي قلنسااوة لويلة عليه لويلةأنه ااء في القصااة أن ربيعة كانت  :الثالث
 كما قال-يذه ال ويلة و -أو نحو ذلكفي ذلك الوقت لعلها كانت رمزا خاصااا بالمفتي و

ربيعة لبسااها  أن فما   ظنللناس وإنما أخراها المنصااور  بعد  لم تكن خرات  -الذيبي
 لا ويو ابن سبع وعشرين سنة! وإن كان قد لبسها فيكون في آخر عمره،

 كمن ذل كان  كفيه في الساابع والعشرااين ساانة ألف د نار أو أ ثرأنه  والرابع:
 لااون ألف د نار فهذا مجازفة بعيدة.، أما اقليلا

 
ً     نبغي أن  وفي الأخير:  يانفلم    من الحافظ الذيبي والعلامة المعلميعلم أن كلا 

وقال المعلمي  «ولعله قد ارى بعض ذلك» قع بعض يذه القصااة ولذلك قال الذيبي أن 
ها» قة برمت فان لم تكن القصاااة لتل بااملة  قد ز   ،و ياء لتلقة والله  يد  ف ها أشاا في

 .«المستعان
 

 ذ لار  بن محمد سرايرشوكت : أبو معا
 ي 1449شوال  27السبت 

 م 2222ما و  27الموافق لا 

                                         
  .(997/ 1)فتح الم ي   يذا الكلام الس اوي فينحو أشار إلى  (2)


